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نحــسـب ان كـتـــابـــة الـــدسـتـــور المقـتـــرح في العـــراق سـتعـطـي
العـراقـيين شعـوراً قـويـاً بـالانتمـاء الـى الـوطن وبلـد ونظـام
سياسي يصنعـونه هم بأنفسهم، وتخلق عندهم تفاعلا مع
المستقـبل بعد عقـود من إقصـائهم عن المـشاركـة في صنع أو
حـتـــى المــشـــاركـــة في صـيـــاغـــة الــــوضع الــسـيـــاسـي لـبلـــدهـم
ومسـتقبل حيـاتهم، بل كـان السـائد هـو حكم الفـرد بنـظام
شمـــولي مــركــزي إلــى اقـصــى حــدوده، مـــا أدخل العــراق في
حـــروب عـــديـــدة أحـــرقـت الـبلـــد ودمـــرت الانــســـان العـــراقـي
وانـتـمــــاءه وتفــــاعلـه مع نــظـــام قـمعـي دمـــوي، مـــارس قـتلاً
منـظمـا لـشعـبه لم يـشهـده تــاريخ العــراق المملـوء بــرائحـة

الدم أصلا. 
لا شك في أن مخـاض كتـابة مـسودة الـدستـور يمثل تحـديا
واضحـــاً بـين ارادة الاغلـبـيـــة الـتـي طحـنهـــا مـــوت جـمـــاعـي
وإبـادة بالجملـة، وموت بـالغازات الـسامـة، و مجموعـة كانت
تمتـلك مفـاتـيح الامـر وزمـام الـسلـطــة وفقــدتهــا بين لـيلـة
وضحـاهـا، علـى صـوت أزيـز الـدبـابـات الغـازيـة الـتي هــربت
أمــامهـا، وتــوارت في حفـر ومـلاجئ وبلــدان مجـاورة، وعـادت
تجرب حـظها ثانية في أن تـتوفر لها الفـرصة لتنقض على
الـسلطـة، بذات الاسـاليـب التي مـارستـها مـن قتل جمـاعي،

لكن هذه المرة بآليات ووسائل مختلفة. 
ولكـن صـــراع الإرادات هـــذا لـن يـنــتهــي بكـتـــابـــة الـــدسـتـــور
والـتــصــــويــت علـيـه، بل سـيـــسـتـمــــر فـتــــرة لـيـــسـت قــصـيــــرة
بالتأكيـد تطول وتقصر اعتمادا علـى اقتناع هذه المجموعة
الاخـيــرة بــأن هـنـــاك حقـيقـــة وواقعـــا علــى الارض قــد بــدأ
فـعله، وأن الزمن قد دار، وان هنـاك تاريخاً جـديداً سيكتب
لهــذا البلــد، ولن تكـون هنـاك فـرصـة لان يعـود الـزمن الـى
الـوراء . هــذا الفهم وهـذا الـواقع لا بـد للاخـوة الجـدد من
السنة العرب الذين انضموا الينا في كتابة الدستور من أن
يقبلـوه برضـا وطيب خـاطر، ورغبـة في أن يتشـارك الجميع
في بنــاء الـبيـت العـــراقي الــذي يحـــوينـــا جمـيعــاً ، ونـعيـش
تحــت سقـفه بــــالـتـــســــاوي، وأن يــــأخــــذ الجـمــيع فــــرصــتهـم
المـتكــافـئــة لان يــديــروا هــذا الـبلــد عـبــر صـنــدوق الاقـتــراع
وليس عبر الانقلاب العسكري. لا بد من أن يفهم الجميع
انه لا احد يقرر عن الآخرين بأنه يمنح حقاً أو يمنع حقاً
فهــذا العهــد مضــى وانتهـى، ولا يمـكن أن يـرضـى الآخـرون
بـأن يتـسلـط عليهـم من جـديـد شخـص أو مجمـوعـة حتـى

لو صبغت الارض بلون الدم. 
والثانية هي أنه لا يزايد أحد بأنه يريد أن يحفظ العراق
ويحـتكـر ويــدعي بــأنه هـو حــامي وحــدة العــراق ، لان ذلك
يــشـكل جــرحــاً لمــشــاعــر الآخــريـن الــذيـن قــدمــوا دمـــاء بلا
مقـابل لـوحدة هـذا العـراق، ويشـهد تـاريخ الـعراق الحـديث
فضلا عـن القديم امثلـة يعرفهـا الجميع لا مجـال لذكـرها

هنا. 
والـثــالـثــة، إن شـكل الـنـظـــام القــادم وتـــوزيع الــسلـطــة فـيه
يـنطلقـان من ثـابتـة أرى من الـضروري تـوضيحهـا، وهي أن
تركـيز الـسلطـة والثـروة بيـد حكـومة مـركزيـة قويـة سيفتح
شهـية بعض من الذيـن يتربصون الفـرص لان يقفزوا على
العـاصمـة ويـستـولـوا علـى مقـاليـد الامـر ويـرجعـوا العـراق
الـى عهـود الحجـاج وصـدام حـسين، لـذلك فكـرنـا أن نجـزئ
ـــــا ــــــوزعهـــــا، وإنــي أرى أن مــن الـــضـــــروري هــن الـــــسلـــطـــــة ون

اختصارهما بأمرين مهمين: 
الأول: أن لا نعـطـي فـــرصــــة لانقلاب نـــاجح، لان المـــركـــز لا
يحتكـر كل مفـاتيح القـوة والثـروة، وبـالتـالي سيـرجع ذلك

الانقلاب حسيراً خاسئاً خالي الوفاض . 
الثـاني: سيـتمكن العـدد الاكبـر من العـراقيـين من المشـاركة
في إدارة منــاطقهم وأقــاليمـهم عبـر نظـام لا مـركـزي، يـوفـر
قــاعــدة مـشــاركــة، وليــس قمــة سلـطــة، وأحــسب ان الــرفـض
المتـوالي للمشاركة في العملية الـسياسية لن يحصد ثمراً ،
بل سـيخلق شعـوراً عـامـا بـدأ يـتنـامـى، مفـاده ان الغـالـبيـة
المسحوقة لا يمـكن ان تبقى تحت رحمة مجموعة صغيرة ،
تـريـد ان تـوقف عجلـة الـزمن. وبـالتـالي فـإن وحـدة العـراق
ستكـون في الميزان بحـسب هذه المـزايدة الكـاذبة علـى حفظ

وحدة العراق. 
إن كـتـــابـــة مــســـودة الـــدسـتـــور وإقـــراره ســيكـــونــــان محــطـــة
سـيذكـرها الـتاريخ ، وسـيذكـر قوة وتـصميم وعـزم مجمـوعة
شجــاعــة تــريــد أن تـصـمم قــانــونــاً أعلـــى، يمثـل أرفع عقــد
يـنظم حـياة العـراقيين في الـرغبـة تجاه بلـد آمن ومسـالم ،
يـــريـــد أن يحـيـــا ويـــدع الآخـــريـن  يــشـــاركــــونه نعـمـــة الامـن

والأمان والسلام.
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الشـارع العـراقـي بمختلف مـستـويـاته ،
يـضج هـذه الايـام بـالحـركــة ، للاجـابـة
على هـذا السـؤال الذي سيـضع العراق
والعـــراقيـين علــى مـفتــرق طـــرق ، كمــا
يجمع كل المـتابعـين والمهتمين بـالوضع

في العراق .
ولـلأسف ، يـبـــدو ان الـتعـــامـل مع هـــذا
الاسـتـحقــــاق لـن يـكــــون اسـتـثـنــــاء مـن
النمـط السـائـد في السـاحـة العـراقيـة ،
حــيـــث الفــــــوضــــــى وتـغلــيــب المـــصــــــالح
الـشخـصيــة والفئـويـة الـضيقــة وقصـر
النظـر السياسي ، علـى حساب مصالح
الشعب والـوطن ومستقبله ، بل وجوده
. وسـط هــذا الـضـجيـج والتـصــريحــات
الـتـي تـتـطـــايـــر فـــوق رؤوسـنـــا ، نــشـــرت
صحـيفة )الـصباح( بـتاريخ 26 تمـوز ما
سـمــته ) مـــســــودة الــــدسـتــــور المــطــــروح
للمنـاقشـة في هيـئة كـتابـة الدسـتور ( ،
وهــــذه صـيــــاغــــة غـيــــر دقــيقــــة لعـنــــوان
المـسودة ، تـوحي لـلقارىء بـأنها المـسودة
الـتي اعـتمـدتهـا لجنـة كتـابـة الـدستـور
للنقـاش  ، ولكن واقع الحال يـشير الى
انهـا لمجمـوعـة دينيـة اسلاميـة سـربتهـا
للـصحـافــة كبـالـون اخـتبـار ، بــدليل ان
اللجنة لم تطرح حـتى الآن أية مسودة
، فـالنقـاشات لا تـزال جاريـة بعيـدا عن
هـذه المـسـودة ، اضـافـة الــى ان صحيفـة
)المـــــــدى( وفي الـعـــــــدد 426 بــتـــــــاريـخ 30
حـزيـران نـشـرت مـســودة للبــاب الثــاني
المتعلق بـالحقـوق الاساسـية والحـريات
العـــامـــة ، وهـي تخــتلف في الـصـيـــاغـــة
وعــــــــدد مــــــــوادهــــــــا )23( عـــن مــــــســــــــودة
صحيفـة الـصبــاح والبــاب الثـانـي فيهـا
الــذي احتــوى علـى )19( مــادة فقـط  .
اضــــافــــة الـــــى ان صحــيفــــة )الاتحــــاد(
الصادرة بتـاريخ 28 تموز نشـرت مسودة

تنـطلق ثقـافــة المجتـمع المـدنـي وتنـشـط مع
انطلاقة الحريـات العامة وتشـكيل مؤسسات
الــدولــة وبـنــاهــا الـتحـتـيــة الأخـــرى، في ظل
دولــة القــانــون كمــا يـفتــرض أن يكــون ذلك،
لكن انبـثاق فكرة تـأسيس منـظمات المجتمع
المــدنـي واتــســـاعهـــا في مجـتـمعـنــا في الــوقـت
الحــاضــر، جــاء بــشكـل مغلــوط كـمــا لمــسـنــا
احـيـــانـــاً، إذ الـتـبــسـت مع هـمـــوم ومــشـكلات
أخــرى تعــانيهـا بـنيـتنـا الاجـتمــاعيــة، وذلك
بعـد الـتغييـر الـسيـاسي الـكبيـر الـذي حصل
في حيـــاتنــا تحـت شعــارات جــذريـــة من مـثل
)الحــريــة والــديمقـــراطيــة والـتعــدديـــة( تلك
الــــشعـــــارات الــتــي بـــــدأت تـلهـج بهــــــا القـــــوى
السيـاسية القـديمة والجـديدة، التـي نشطت
بعـــد سقــوط الـنـظــام الــســـابق والاحـتلال..
بجـانب بـروز تنـظيمـات ومليـشيـات مـسلحـة
أخـرى وبـأجنــدة مخيفــة! وحسـابـات خـاصـة
غـــامــضـــة، أحـيـــانــــا مخـتـلفــــة مع الجـمــيع!
وأوشكـت أن تجهــض العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
)الانتخـابـات( التـي نجحت كهـدف الـى حـد
مــــــــا. بـجــــــــانـــب كـل ذلــك وبــــــــرغـــم كـل ذلــك
الـتـنـــاقـض في المـــشهـــد الــسـيـــاسـي العـــراقـي
وخـطــورته الــى هـــذه اللحـظــة، ظهــرت هــذه
الـتنـظـيمــات المــدنيــة الكـثيــرة تحت يــافـطــة
)منظمات المجتمع المدني( وبأهداف وغايات
مخـتلفـة ومـتنـوعـة ايـضـاً، لـلأسف حتـى أن
بعـضهـا لا يعـرف مــاهيــة )منـظمـة المجـتمع
المـدني( أو وظيفـتها أو حتـى تعريفهـا، ولكن
بـالـضـرورة سـيكــون أغلـبهـا يـدعـو الـى نـشـر
ثقافـة المجتـمع المدنـي الحقيقيـة فيمـا بعد،
بــرغم جهل الـكثيـر مـا تعـنيه هـذه الثقـافـة!
ولكن لا بـأس.. يمكـن أن يتعلم الجـميع من

التجربة. 

الدستـــــــور استحقـــاق وطنــي أم انتخابـــي ؟
محمد ناجي

مخاض كتابة الدستور
العــــــــراقي

علي الدباغ

مامن مستبد سياسي الا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله ،
أو تعطيه مقاما ذا علاقة بالله .... 

عبد الرحمن الكواكبي ) طبائع الاستبداد ( .

بدلا من تـركها مشـوشة غيـر واضحة
وعـرضـة للاجتهـاد والاخـتلاف ، مثل
ماجاء في المـادة الاولى - ب وكذلك ج
حـيـث ورد : يقـــر تعـــديل "المـــواد غـيـــر
الاساسية" ، في حين لا يوجد اي باب
او فـصل او مــادة تحـت عـنــوان "المــواد
غـيــــر الاســــاسـيــــة" ، بــــرغــم ان كلـمــــة
"الاسـاسيـة" وردت مـرتـين ، ولكنهـا في
كل مـــرة مع كلـمــة أخـــرى مخـتلفــة ،
لـيــس مـن بـيـنهــا "المــواد" . الاولــى في
الـبـــاب الاول "المـبـــادىء الاســـاسـيـــة" ،
والثــانيــة في البــاب الثــانـي "الحقــوق
الاســــاسـيــــة" وهـمـــــا في كلا الحــــالـين
لـيــســـا "المـــواد الاســـاسـيـــة" ولا "المـــواد

غير الاساسية". 
ان صيـاغــة المسـودة في أغلب فقـراتهـا
مـشوشـة ومربـكة وتـولد القـناعـة بأن
الجهــة الـتي تــولـت صيــاغـتهـــا ليـس
فـيهـــا شخـص لـه خلفـيــة قــانــونـيــة ،
وللمقارنة والتـأكد تكفي نظرة عابرة
للمـسودات الاخـرى التي اشـرت اليها

لتعزيز هذه القناعة .
وهـناك ملاحـظات اخـرى ذكرهـا عدد
من الاسـاتـذة الكتـاب الـذيـن انتقـدوا
وهي تتعلق بتقيـيدها الحـريات وفقا
لأحكـام الاسلام ، وربـط حقـوق المـرأة
بـالـشـريعــة الاسلاميـة ، الـتي حـذرت
منـظمـة مــراقبــة حقـوق الانـسـان في
بــيــــــان صــــــدر بــتــــــاريخ 28 تمــــــوز مــن
الــتجــــاوز علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهــــا وطــــالـبـت
ــــــــــــــات لــهــــــــــــــذه ــــــــــــــوضــع ضــــــمــــــــــــــان ب
الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق . ولـكن طــالمــا
ان الـلجنـة الــدستـوريـة لـم تنـته بعـد
مـن تقـديم مـســودتهـا الــى الجمـعيـة
الـــوطـنـيــــة فلا بـــأس مـن الانـتـظـــار ،

وحينها ستكون لنا كلمة. 

ـ ـ ـ ـ

البعيد والقريب عبرة لمن يعتبر !
4- والملاحــظــــات اعلاه تـنــطــبق ايــضــــا
على المـادة 16 حول العـتبات المقـدسة  ،
فهـي غـيــــر محــــددة ، عـمــــداً ، لأخفــــاء
الـطابع الـطائفـي للمسـودة ، فالعـتبات
المقــدســة لــدى أيــة طــائفــة ؟ ومــاهي ؟
خـاصــة وان هنـاك وقفـاً شـيعيـاً  ووقفـاً
سـنـيــاً ! فـضلا عـن الكـنــائــس والاديــرة
وســـــوى ذلـك مــن الامـــــاكـــن المقـــــدســـــة

للاديان والطوائف العراقية المتنوعة.
5- في الـبـــاب الـثـــالـث ، الـــذي يـــسـمـــى
خطـأ مــؤسسـات الحكـومـة الاتحـاديـة ،
وهـي لـيـــسـت كـــذلـك ، بل "مـــؤســـســـات
السلـطة في الـدولة الاتحـادية" ، مثـلما
حــددت بصـواب في )المـادة 1 ، والمـادة 2 (
في الـباب الـثالـث نفسه ، فـيشيـر النص
بصـواب : "تتـألف الـسلطـات في الـدولـة
العـــراقـيـــة مـن .... وتـتــــألف الـــسلــطـــة
التشريعيـة في الدولة الـعراقية من ..."
. وفي هـــذا الـبـــاب وبعـــد ان يـنـتهـي مـن
"الـفصل الاول : الــسلطـة التـشــريعيـة"
تــــوقعـنــــا ان يــــأتــي  "الفــصل الـثــــانـي :
الـــسلــطـــة الـتـنفـيـــذيـــة" ، ثـم "الفــصل
الثــالث : الـسلـطــة القـضــائيـة" ، ولـكن
هــذا لـم يحــدث . لـنجــدهــا مــذكــورة في
الـبـــاب الخـــامــس ، وهـــو الـــذي يــتعـلق

بالضمانات الدستورية ! 
6- في البـاب الخامس / الفصل الثالث
/ الــــسلـــطــــــة القـــضـــــائــيـــــة المـــــادة 4 و5

متداخلتان . 
7- الـبـــاب الــســـادس : مـن الــضـــروري ،
والحـال يـتعلق بـالــدستـور أي القـانـون
الاســاسـي للــدولــة ، ان يـتـم اسـتخــدام
عبـارات ومفــاهيـم وتصـنيفـات مـوحـدة
ومحــددة ودقـيقــة ، وهـــذا من الــسمــات
البديهيـة للنص الدستـوري القانوني ،

وردت في الـــســطــــر الاول مــن المقــــدمــــة
تظهـر الصـورة اكثر وضـوحا . وحقـيقة
لـم يـــوضح كـــاتـب المــســـودة كـيف نـــزلـت
ارادة الله وكـــيف تجــــســـــدت بـــــأعـــضـــــاء

الجمعية الوطنية !؟   
2- في الـباب الاول المادة 7 غيـر موجودة
، وكذا الحال في الباب الخامس المادة 9
3- في المـادة 15 من البـاب نفـسه يجـري
حـــشــــر نـــص) للـمـــــرجعـيــــة الــــديـنـيــــة
استقلاليتهـا ومقامها الارشـادي كونها
رمـزا وطـنيـا وديـنيــا رفيعــا ( في وثيقـة
تــشكل مــرجـعيــة عــراقيــة بحــد ذاتهــا .
والمـسودة التي لا تتـردد في المادة الثـانية
مـن الـبـــــاب نفــــسه في تحــــديــــد هــــويــــة
الـشعـب العــراقي "بــأكثــريـته الــشيـعيــة
وسـنـته" تـتعـمـــد هـنـــا عـــدم الـتحـــديـــد
لإخفـاء طائفيتهـا فمرجعيـة دينية لمن
؟ لأكـثـــريـته الــشـيعـيـــة !؟ أم لــسـنـته ؟
الحــــوزة الــــديـنـيــــة في الـنـجف أم قـم ؟
النــاطقــة أم الـصـــامتــة ! الــسيــستـــاني
الحـائـري . خـامـنئي . بـشيـر الـنجفي ،
بغض الـنظـر عن جـنسـيتهـم في وثيقـة
عـراقية ! ائمـة اهل السنـة وفقهاؤهم ؟
ومـاذا عن المـرجعيـات الـديـنيـة للاديـان
والـطــوائف الأخـرى ؟ ان هــذا الاقحـام
يمهــد لمــرجـعيــة أخـــرى غيــر الـــدستــور
لـتكــون فـــوقه ، لا فــرق ان كــان اسـمهــا
ولايـة الفقيه أو مـجلس قـيادة الـثورة !
وهــــذا يـــسـيء الــيهــــا ، كـمــــا حـــصل في
الانـــتخـــــابـــــات ، حــين جـــــرى اســتـغلال
مـــــرجعـيــــة الـــسـيـــسـتــــانـي الـــشــيعـيــــة
وتجـييـرهــا لصـالح طـرف محـدد ، وفي
الوقـت نفسه يفـرغ الدسـتور من مـعناه
ومحتـواه . ولـسنـا بحـاجـة الـى تجـربـة
جــــديــــدة في اقحــــام الــــديـن بــــالــــدولــــة
فـيفــســـد الأثـنـــان معـــا ، وفي تـــاريخـنـــا

أخـــرى للــدسـتـــور المقـتـــرح تخـتلف عـن
صيغة الصباح .

لقد تركـزت كل الملاحظات تقـريبا على
المـسودة المـنشـورة في صحيفـة الصـباح ،
لأنهــا أكــدت كل المخــاوف والـتحــذيــرات
مـن التعـامل مع الـدستـور كــأستحقـاق
انتخـابي ، وبالتـالي فرض رؤيـة لطرف
وطـائفـة محـددة ، وهـو القـوى الـدينيـة
الاسلامـيــــة الـــشــيعـيــــة الـتـي لـــــديهــــا
الأغلــبــيــــــة ، حــــــالــيــــــاً ، في الجـــمعــيــــــة
الـــوطـنـيــــة ، علـــى وثـيقـــة تمـثـل عقـــدا
اجـتمــاعيـا بـين ابنـاء الــوطن الـواحـد ،
يـتـم فـيهــا الاتفــاق علــى شـكل الــدولــة
ونظـامهـا الــسيــاسي ، وتحـديـد علاقـة
مــؤسـســات الــدولــة بــالمــواطـن ، وعلاقــة
مكـــونـــات الـــشعــب مع بعــضهـــا ، وهـــذا
يستوجب اعتماد التوافق ورؤية وطنية
عـراقية مـستقبليـة ، تبتعـد عن نتـيجة
انـتخــابــات 30 كــانــون الثــاني المــاضي .
فــالانـتخــابــات ونتــائجهــا لـهمــا علاقــة
بتــشكـيل الحكــومـــة وليـس الـــدستــور ،
والطـريف ان العكـس ، وبنـسبـة كبـيرة ،
هو الذي يراد تثبيته في هذه المسودة !

وقـــــد وجـــــدت مــن المــنـــــاســب تـــــسجـــيل
الملاحـظــات الاتيــة علـى هـذه المـسـودة ،
بـعــــضـهـــــــا يــتـعـلـق بـــــشـكـلـهـــــــا والآخـــــــر

بجوهرها المفخخ ! 
1- تــبـــــدأ المــــســــــودة بعــبـــــارة )بــــســم الله
الــــرحـمـن الــــرحـيــم( . ونعـم بـــــالله فلا
خـلاف في ذلــك ، ولــكـــن مـــــــــاذا يـعـــنـــي
تكـرارهـا ثــانيـة قـبل البــاب الاول ، غيـر
الاصـــــــرار في تـــــــأكـــيـــــــد ارادة الاحـــــــزاب
الــــديـنـيــــة المـــسـيــطــــرة في الـلجـنــــة وفي
الجـمعية الوطنيـة ، ورغبتها في اضفاء
الـطابـع الدينـي على الـدستور والـدولة
. واذا اضفنـا عبـارة ) بـارادة الله ( الـتي

الدستــــــــــــــــور في ثقافــــة المجتــــــــمع المدنــــــــــــي
قاسم علوان

الربح والمنفعة..!
ثــــالـثــــا،  إذ أن الانــــدفــــاع في نـــشـــــر ثقــــافــــة
المجتـمع المحلـي ومفــاهيـمه الـتي غــالبــا مــا
تـكون قـديمة وثـابتـة، والتـرويج لـتداولـها، أو
محـاولـة فـرضهـا علـى الآخــرين بـاعـتبـارهـا
ثقافة سائدة أو )مقـدسة( وبالتأكيد أن هذا
الـنــــوع مـن الــثقــــافــــة المحلـيــــة في أي نــظــــام
اجـتـمــــاعـي لـيـــس واحـــــداً، بل هــــو مــتعــــدد
ومـتنـوع، ومـرهـون بـتعــدد مكـونــات المجتـمع
العـرقيـة والـدينيـة والطـائفيـة.. فهي ثقـافـة
مـحلـيــــة خــــاصــــة بـكل مـكــــون أو عـنــصــــر أو
طــــــائفـــــة أو عـــــرق مــن مـكـــــونـــــات الــنـــظـــــام
الاجتـماعـي الموجـود علـى الأرض، كل بـشكل
مـــسـتـقل عـن الآخــــر. وبــــالـتــــالـي قــــد يقــــود
الـتبشـير بـثقافـة محليـة ما الـى التـصادم أو
الـتعــارض بـثقــافــة محـليــة أخــرى، وهــذا مــا
يضـر بعـمليـة التـوازن الاجتمـاعـي ويجعلهـا
قـلقـــــة الـــــى حـــــد مـــــا، فـــــالانـــــدفـــــاع في ذلـك
الاتجـــاه، والغلـــو في رفع الــشعــائــر والــرمــوز
المحلـيــــة، الـتـي قــــد تـكـــــون مقــــدســــة عـنــــد
بعـضهم، أو في ممارسـة الطقوس الـدينية أو
الطــائفيـة، والانفــراد علنـا بتـلك الممـارسـات
بـاعتبـار )إننـا أغلبيـة( سـواء لتـأكيـد الهـويـة
ام الخــشيــة علـيهــا من الـتغـييـب، و المبــالغـة
بذلك الحضور، يضر بثقافة المجتمع المدني

ويتناقض معها بكل المستويات. 
هذا المبحث في بعـض من مفاصله هو عبارة
عـن قـــراءة لــبعـــض الأفكـــار الـتـي جـــاءت في
دراســة بعـنــوان )نحــو فهـم دقـيق لــسـيــاقــات
المجـتمع المدني( لكلاوس أوفه كـانت منشورة
في مـجلـــــة )الــثقـــــافـــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــيـــــة(
الـكـــــــويــتــيـــــــة الـعـــــــدد 107 في آب 2001 لـــــــذا

اقتضت الإشارة.    

فـثقافـة المجتمع المـدني تعـني الوقـوف بوجه
كل أشـكــــال تــــدخل الــــدولــــة أولا في نــــواحـي
الحـيــاة الـتـي لـيــس مـن اخـتـصـــاصهــا، كـمــا
تجسـد ذلـك في سلطـة الأنـظمـة الـشمـوليـة،
اذ أن تلك الـدولـة في حـالـة بـسط هـيمـنتهـا
مـثلا تــسعــى الـــى أن تكــون تـلك المـنـظـمــات
الـتـي تــسـمـــى )مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي(
جــزءا من سيـاستهـا وبـسط نفـوذهـا، كمـا لا
حــظـنــــا ذلك في سـيـــاســـة الـنــظـــام الــســــابق
المعــــــروفــــــة بــــــالــتـــــــدخل في عــمـل الأجهــــــزة
القـضـــائـيـــة، وأيـضـــا في آلـيـــة عـمل الــســـوق
بحـيـث تحــــولــت بعـــض أجهــــزة الــــدولــــة في

بعض الفترات الى )دكاكين!( 
كما يعني نشر ثقافة المجتمع المدني مراقبة
تـوسع حلقـات الـنشـاط الحـر لـلسـوق ثـانيـا،
فهذا الأخير وعندما يشعر بالحرية وانعدام
الـقيــود والمـــراقبــة والقـــوانين الـتي يمـكن أن
تحــد من نـشــاطه، سـواء مـن قبل الـدولـة أم
من تنظيمـات المجتمع المحلي، فمن المعروف
أن الـسـوق يـسعـى الـى امـتصـاص كل الـسلع
والخـــدمـــات حـتـــى القـيـم المعـنـــويـــة، ويـجعل
منهــا سلعــا قيــد التـداول قـابلـة علـى الـبيع
والــشـــراء علـــى وفق مـبـــدأ العــرض والـطلـب
ومـــا يـتـيـحه نــظـــام اقـتــصـــاد الـــســـوق غـيـــر
المقيد. بالتأكيد أن منظمات المجتمع المدني
المعنية بثقافة المجتمع المدني الجديد سوف
تقـف ضد ذلك الـتوسع، وتـوجه الأنظـار من
قــبـل أجهـــــزة الـــــدولــــــة المعــنــيــــــة أو الجهـــــات
الرقابية الأخـرى حتى لو كانت من المجتمع
المحلي نفـسه لحظـر تـداول سلع أو خـدمـات
معينة كانت غير قابلة على التداول في زمن
مـا أو مـن المحظــورات في ذلك الـسـوق الـذي
يسـعى الـى الانفلات والتـوسع دائـما بـاتجاه

الاســتقـــــرار، لا يــتـــــوقـف علـــــى نمــط واحـــــد
بمـفـــــــرده مـــن تـلـك الأنمـــــــاط الـــثـلاثـــــــة أي
)الــدولــة والـســـوق والمجتـمع المحـلي( مـعنــى
هذا أن أي تصميم أحـادي المنحى يميل الى
تجـــاهل المــســاهـمــات الـتـي يقـــدمهـــا مكــونــو
الـنـظــام الاجـتـمــاعـي ، يــؤدي الـــى القـضــاء
علــى ذلك التـصميـم الاجتمـاعـي المفتـرض.
أمـا الافتـراض الثـاني فهـو أنـه لا سبيل الـى
الاعتمـاد علـى تــركيبـة تـضم أي نمـطين من
هـذه الأنمــاط الثلاثــة المتعـارضـة واسـتبعـاد
ثـــالثـهمــا. فـنحـن بحــاجــة الــى أسـس نـظــام
اجتماعي بتصميم جديد يقر هذه الأنماط
الثلاثـة جميـعها مـع بعض، أي مجتـمعة في
خلـــطـــــة أو صـــيغـــــة مـــــركــبـــــة تمــنـعهـــــا مــن
التقـويـض أو القضـاء علـى بـعضهـا. عـمليـة
الخلـط هذه وضبطها ضبـطا دقيقا في إطار
متـوازن معقـد بـالضـرورة ستفـرض علـى كل
نمـط مـنهــا أن يعـي حــاجـته الــى الـنـمـطـين
الآخرين معا، وهـذا ما تدور حوله موضوعة
المجـتـمع المـــدنـي وثقـــافـته، بمـــا فـيهـــا فكـــرة
كتابـة الدستـور التي تـنبني أصلا علـى فكرة
الفـــصل بــين تلـك المـكـــــونـــــات الــثلاثـــــة أولا،
)الدولة و السوق، والمجتمع المحلي( ومن ثم

الجمع بينهم مرة أخرى!!
إذن أن مفهـوم ثقـافـة المجـتمع المــدني ونـشـر
مفــرداته يقــومــان علــى مـــراقبــة العلاقــة في
ذلـك التــوازن الــدقـيق بـين تلك الأنمــاط أو
المكونات الثـلاثة، التي يسعـى كل نمط منها
الــى فــرض هيـمنـته في حــالــة إطلاق حــريــة
العـــمل لـه أو شعــــــوره بـــــــانعــــــدام المــــــراقــبــــــة،
وانـفلاته مـن القـيـــود الـتـي يــسعـــى الـنـظـــام
الاجـتـمــاعـي المــدنـي الــى فـــرضهـــا علـيه مـن
خلال مـواد الــدستــور واستـقلاليـة الـقضـاء.

حـــــريـــــة الاخــتــيـــــار في مـــــا تــتــيـحه أنــظــمـــــة
الـسوق.. أو في مـا يتـعلق بالمـصلحة والمـنفعة
الخـاصــة عنــد الفـرد أيـضـا، أمـا ثــالثــا فهـو
الهوية والحفـاظ عليها من خلال التضامن
والــــولاء في حــــالــــة المجـتــمعـــــات المحلـيــــة أو

)العاطفة..(
وفي حـين أن لـلعـــدالـــة أهـمـيــتهــــا في كل مـن
الأنماط الثلاثة المكونة للبنية الاجتماعية.
يخـتلـف معـنــــى العـــدالــــة الفـعلـي اخـتلافـــا
كـبـيـــــرا في كل مــنهـــــا، ففـي حــــالــــة الــــدولــــة
الحـــديـثــــة تكـــون سـمــــة العـــدالـــة هـي مـــدى
ضـمـــان هـيـئـــات الـــدولــــة الحقــــوق ووضعهـــا
مــــوضع الـتـنفـيـــذ. وهـي في الغـــالـب حقـــوق
المـواطنـين المتكـافئـة في ظل الـدستـور ومبـدأ
حكم القانون المـدني. ولكن على العكس من
ذلـك نجــــد أن عــــدالــــة الـــســــوق تــــؤكــــد مــنح
الـشـركــاء في التعـاملات حـق الحصـول علـى
مــا اتفقــوا علـيه فـيمــا بـينـهم مـن تعــاقــدات
دخلـوهـا طـواعيــة بغض الـنظـر عمـا تـسـببه
للآخـريـن من إجحـاف أو ضـرر. وأخيـرا فـان
العــدالــة في المجـتـمعــات المحلـيــة هـي معـيــار
يحــدد تبعـا لمقــاييـس الحـاجــة المعتـرف بهـا،
وتتـم منــاشــدة أفــراد المجتـمعــات المحـليــة أن
يـهبــوا لمـســاعــدة الأفــراد الــذين هـم بحــاجــة
الـــى عـــون، حـتـــى ان لــم يكـتــسـبـــوا الحق في
تلقي هـذه المسـاعــدات، حيث تقـرر الجمـاعـة
المحليــة تبعـا لمعــاييـرهـا وتقــاليـدهــا من هـو

الذي بحاجة مشروعة للمساعدة.
الهـــدف من هــذه الاسـتفــاضــة الجــانـبيــة في
)عـلم الاجـتمــاع( هــو لأجل فهـم افتــراضين
مــتـــصلــين علـــــى علاقـــــة وثــيقـــــة بمـــــا ســبق
عـــــــرضه، الأول هـــــــو أن اتخــــــاذ الــتــــــدابــيــــــر
الخــــاصــــة بــــالـنــظــــام الاجـتـمــــاعــي بهــــدف

)المجـتــمع المـــدنـي( بـــالـتـــأكـيـــد هـــو المـفهـــوم
المقـــابـل المعـــارض في الـثـنـــائـيـــة الـفلـــسفـيـــة
المفتـرضـة لـلمفهـوم الـسـابـق عليه )المجـتمع
المحلـي( في سلـسلـة الـثنــائيـات الجــدليـة في
المنـطق الفلسفي كمـا هو معـروف. والمقصود
هنا بـالمجتمع المحلي هو البنيـة الاجتماعية
المحلـيـــة الــتقلـيـــديـــة الـــراسخـــة بــــالعقـــائـــد
والأعراف والتقـاليد، التـي تعني أنها مـكونة
من نـاس حقـيقيين )أصـلاء( والرابـط الذي
يـوحـد أفـراد هـذه المجـتمعـات هـو العـواطف
الإنــســـانـيـــة المحــضـــة )كـــالحـب والــشـــرف أو
الـكـبــــريــــاء أو الإحـــســــاس المــطـلق بــــالــــولاء
والـــتـعــــصـــب لـهــــــــا( هــــــــذه المجـــتـــمـعــــــــات )أو
التجمعات( سواء اكـانت عائلات أم جماعات
دينية أم جماعات تحددها التقاليد العرقية
العــشـيـــرة مــثلا )مــنهـــا نــسـتـمـــد هـــويـتـنـــا،
وإحسـاسنـا بــالانتمـاء لمجـتمع مـا، والالتـزام
بـنـمـــوذج أخلاقـي يــوحـي لـنــا بــالـنهج الــذي
ينبغي أن تـسير علـيه حياتنـا( هذا مـا تقول

به ثقافة المجتمع المحلي. 
يقــــول علـمــــاء الاجـتـمــــاع ان هـنــــاك ثلاثــــة
دوافع أو أنمـــــاط لاإراديـــــة تحــــــدد القـــــدرات
البـشريـة، وتتجلـى في طبيعـة الإنسـان الفرد
هـي )الـعقل، والمــنفعـــة المـــاديـــة، والعـــاطفـــة(
ومن ثـم ستـنعكـس أو تـتمــدد هــذه الــدوافع
الـــى أنمـــاط أخـــرى عـــامـــة مـنـــاظـــرة لهـــا في
البـنيـة الاجـتمــاعيــة هي )الـدولـة، والـسـوق،
والمجـتــمع المحلـي( كل نمـط مـنهــــا يخـتـص
بـتعـظـيـم قـيـمــــة محــــددة وتفـضــيلهــــا علـــى
القـيـم الأخـــــرى، وهـــــذه القـيـمـــــة هـي مــثلا
تـكــــافــــؤ الــــوضـع القــــانــــونـي الــــذي يـــشــمل
الحقــوق والــواجبــات في حــالــة الــدولــة الـتي
تقــابل العقـل عنــد الفــرد، هــذا أولا، وثــانيــا


